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من  مزيد  المصري  السياسي  المشهد  على  يطغي 
الراديكالية حيث برز الدور السلفي من خلال الحشد 
الدستور  في  الشريعة  بنصوص  يتعلق  فيما  والتأييد 
الشريعة  احكام  الى  او  الشريعة  الى  الاحتكام  خاصة 

بدلا من مصطلح مبادئ الشريعة 
الرسمية  الدينية  المؤسسة   « الشريف  الازهر  ودخل   
فى مصر » معلقا على مسودة الدستور وخاصة كلمة 
ان  على  تنص  والتى   219 المادة  في  الشريعة  مبادئ 
الكلية  ادلتها  تشمل  الاسلامية  الشريعة  مبادئ 
مصادرها  الى  اضافة  والفقهية  الاصولية  وقواعدها 

المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة 
التفسير وكان  هذا  السلفية رفضت  التيارات  ولكن   
التعليق الاكثر مناقشة في هذا الموضوع يكمن في كلمة 
مبادئ الشريعة،  حيث كانوا يريدون في المقابل وضع 
الشريعة   « اطلاقها   على  تركها  او   « احكام   « كلمة 
الاسلامية » المصدر الرئيي للتشريع » مما اثار خلافا 
شديدا  بين العديد من التيارات الاسلامية من جانب 
،  والازهر الشريف والعلمانيين من جانب اخر حيث 
التى  العلمانية  والاحزاب  القوى  من  العديد  ظهرت 
الدستور  على  السيطرة  يريدون  الاسلاميين  ان  رأت 
السياسي  المشهد  فى  الاحتقان  من  مزيد  الى  دعا  مما 

المصري خلال الفرة الماضية .
  وفى المجمل تعانى التيارات السلفية المصرية من تشكيل 
رؤية جامعة لنموذجها البديل وفشلت في تقديم نموذج 
العديد  استقطاب  استطاعت  سياسية  اسلامية   لتيارات 

من المصريين ماعدا المجموعات التى تنتمى اليهم .

محمد سليمان الزواوي*

مــ�ضـــــــر.. �ل�ضـــلــفـــيـــون 
ور�ديـكاليــة �لتغيـيـــر

شـهدت الحالة السياسـية المصرية تموجات 
الخامـس  في  ثورتهـا  أعقـاب  في  متلاحقـة 
والعشريـن من يناير الماضي، فانتقلت من ذروة 
التوافق الوطني عشـية تخـلي مبارك عن الحكم، 
إلى قمـة الرجـوع إلى »الـولاءات البدائية« بعد 
ذلـك اليـوم،  عندمـا بـدأ الجميـع في تشـكيل 
كيانـات وأحزاب ما بعد الثـورة، لتدخل البيئة 
السياسـية المصريـة في حالـة غـير مسـبوقة من 
الاستقطاب هيمنت على المشهد السياسي؛ فكما 
خيـم الاسـتقطاب عـلى الانتخابـات البرلمانية 
العـام المـاضي وفـاز الإسـلاميون فيهـا بنسـبة 
تفـوق السـبعين بالمائـة مـن مقاعـد البرلمـان ـ 
وكان ذلك بصورة أساسية بسبب الاستقطاب 
الدينـي وهجوم بعـض الأحـزاب »الليبرالية« 
والمدعومـة كنسـيًا عـلى تطبيـق الشريعـة ـ فإن 
القضية ذاتها عادت لصدارة المشـهد من جديد 
عنـد كتابة دسـتور الدولة، وعاد الاسـتقطاب 
بأعنـف صـوره مـن جديـد، وتحالفـت القوى 
العلمانية في معسـكر مقابل لمعسكر الإسلاميين 

للدراسات  العربي  المركز  الدولية،  العلاقات  وحدة  مدير   *
الإنسانية بالقاهرة.

m_zawawy@hotmail.com
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بمختلـف أطيافهـم، حول قضية هويـة الدولة 
المصرية بعد الثورة.

ومـرة ثانيـة تنتقـل الأمـور إلى مزيـد مـن 
الراديكالية على المشـهد السياسي، ويبرز الدور 
السـلفي في الحشـد والتأييـد حـول نصـوص 
الشريعة في الدستور المصري، بطلب الاحتكام 
إلى »الشريعـة« أو إلى »أحـكام الشريعة« وليس 
إلى مبـادئ الشريعـة، ليصل الجميـع في النهاية 
إلى  اعتـماد تفسـير الأزهـر ـ المؤسسـة الدينيـة 
الرسـمية في مصر ـ في مسـودة الدستور لمبادئ 

الشريعـة، في المـادة 219، والتي تنص على أن: 
»مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية 
ومصادرهـا  والفقهيـة  الأصوليـة  وقواعدهـا 
المعتـبرة فى مذاهب أهل السـنة والجماعة”)1(، 
الطيـف  إلى  تنسـب  سـلفية  حـركات  ولكـن 
الأكثـر »ثورية« داخـل التيار السـلفي رفضت 
هـذا التفسـير وقالت أنـه بذلك لن يتـم تطبيق 
الشريعـة، وأن المعضلـة كلهـا تكمـن في كلمة 
مبـادئ؛ حيـث كانـوا يريـدون في المقابل كلمة 

»الأهرام«  جريدة  موقع  نشرها  التي  الدستور  مسودة  راجع    )1(
http://www.ahram. التالي:  الرابط  على  المصرية، 

. org.eg/The-First/News/185755.aspx

»أحـكام«، أو تركهـا عـلى إطلاقهـا: »الشريعة 
الإسـلامية  المصدر الرئيس�ى للتشريـع«، وهو 
ماأثـار لغطًا كبيًرا داخل الطيف السـلفي ذاته، 
ما بين موافق ومعارض للدستور المصري)2(.

فقد كشـفت الثورة عن أطيـاف مختلفة من 
إلى  بالإضافـة  السـلفية،  السياسـية  الأحـزاب 
مجموعـات ثورية جديدة داخل التيار السـلفي 
ذاتـه، باتـت أكثـر انحيـازًا إلى أفـكار الشـيخ 
حـازم صلاح أبـو إسـماعيل، المحامـي ونجل 
القيادي الإخواني صلاح أبو إسـماعيل، والذي 
أضاف نكهة ثورية سياسية للطيف 
السـلفي، الـذي كان يتشـكل قبـل 
الثـورة مـن أطياف أربعة أساسـية: 
التـي  وهـي  التقليديـة،  السـلفية 
كانـت توالي الحاكم عـلى الإطلاق، 
والسـلفية العلميـة، والتـي كانـت 
أمـور  وتركـت  للدعـوة  تفرغـت 
الحكـم )وانبثـق عنها حزب النور(، والسـلفية 
الحركيـة، والتـي هـي سـلفية بنكهـة إخوانيـة 
وعملت بالسياسـة وآزرت الإخوان المسلمون 
في الانتخابـات )وانبثق عنها أحزاب الإصلاح 
والسـلفية  وغيرهـا(،  والفضيلـة  والأصالـة 
الجهاديـة، والتـي كانـت لا تـرى حـلًا للتغـير 
سـوى باسـتخدام القـوة )وانبثق عنهـا حزب 
البناء والتنمية والسلامة والتنمية وغيرها()3(، 

)2( »دراسة شرعية تكشف ثغرات مسودة الدستور الجديد«، جريدة 
»المصريون«، بتاريخ 3 ديسمبر 2012، على الرابط التالي:

http://www.almesryoon.com/permalink/61353.html 

)3(  عبد المنعم منيب، »خريطة الحركات الإسلامية في مصر«، 
 ،2009 الإنسان،  حقوق  لمعلومات  العربية  الشبكة  نشر 

عندما	بداأ	الجميع	في	ت�سكيل	كيانات	واأحزاب	ما	بعد	
الثورة،	لتدخل	البيئـــــــة	ال�سيا�سية	الم�سرية	في	حالة	
غيـــــــر	م�سبوقة	من	ال�ستقطاب	هيمنـــــــت	على	الم�سهد	
ال�سيا�سي؛	فكمـــــــا	خيم	ال�ستقطاب	علـــــــى	النتخابات	
البرلمانية	العام	الما�سي	وفاز	الإ�سلاميون	فيها	بن�سبة	

تفوق	ال�سبعين	بالمائة	من	مقاعد	البرلمان.
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كـما خرجـت من رحـم الثـورة أيضًـا حركات 
إسـلامية ثوريـة مثـل حركة حازمـون وأحرار 

و«ثوار بلا تيار«.
ومـع احتقـان المشـهد السـياسي المـصري 
ومـا رأتـه بعـض الأحـزاب العلمانيـة سـيطرة 
لكتابـة  التأسيسـية  اللجنـة  عـلى  الإسـلاميين 
الدستور، تحول المشهد إلى مزيد من الراديكالية 
عـلى الطـر ف الآخـر، الـذي ربط بين دسـتور 
مصر و«ولاية الفقيه«)1(، لا سـيما بعد الحشـد 

الإعلامي من الفضائيات الممملوكة 
لأقطـاب العلمانيـين في مـصر، وهو 
م�ا اسـتفز الإسـلاميين ـ الذيـن لا 
ـ  إعـلام مؤثـرة  يملكـون وسـائل 
ليقوموا بعمـل وقفـات احتجاجية 

أمـام مدينـة الإنتـاج الإعلامـي في مـصر مـن 
أجل ما أسـموه بـ »تطهير الإعلام«، بمشـاركة 
نحو 17 حزبا وحركة سياسـية سلفية، معلينن 
الاعتصام أمـام المدينة حتى يتم تطهير الإعلام 

من الفساد.
فالحالـة السـلفية المصريـة عبـارة عـن تيار 
سياسـية،  أحزابًـا  يمتلـك  الأطيـاف  متعـدد 
يخـوض معركة أساسـية حـول الهويـة المصرية 
مـن وجهة نظر سـلفية، لا يـرى في المجمل إلا 

.irhna.www//:ptth :يمكن تحميله من الرابط التالي
قائمة  راجع  وأيضًا    ،/pam-cimalsi/stroper/ten
.www//:ptth التالي:  الرابط  على  المصرية  الأحزاب 

./moc.baz7a
)1(  د. هشام نصر، دستور الجمهورية الإسلامية المصرية وولاية 

الفقيه، العربية.نت، 8 ديسمبر 2012، على الرابط التالي:
http//:www.alarabiya.net/
articles/2012/12/08/253901.html. 

نقطة مرجعية واحدة، ألا وهو تطبيق الشريعة، 
بـدون النظر في آليات ذلـك وحتمية التدرج في 
تطبيقه، وبدون محاولـة تقديم منظومة متكاملة 
من »النموذج البديل« للطرح العلماني، بل فقط 
بحشد مؤدلج وراء هدف وحيد يتمحور حول 
تطبيـق الشريعة، بدون وعي خطورة اسـتدعاء 
»الـولاءات البدائيـة« مـن جديد داخـل مناخ 
سـياسي محتقن، سيؤدي بالرورة إلى مزيد من 

الاستقطاب داخل الدولة المصرية.

فالمعركـة الأساسـية في مصر ما بعـد الثورة 
هـي معركة هوية الدولة، والتي تقع بدورها في 
إطار معركة أوسـع، ألا وهـي معركة حضارية 
بـين قـوى العولمة ومـا بـين القوى الإسـلامية 
بمختلـف أطيافهـا، والتـي يمتد نطاقهـا أيضًا 
إلى كافـة أنحـاء العالم الإسـلامي، ولكن التيار 
بطريقـة  السياسـة  يـمارس  بمجملـه  السـلفي 
الحشـد، وليـس بقواعـد السياسـة ذاتهـا، بـل 
يهيمـن في الأعم الأغلـب التيـار الدعوي على 
التيـار السـياسي داخـل الفصائل السـلفية، كما 
هو الحال على سبيل المثال في حزب النور التابع 
للدعوة السـلفية، وما شهده من معارك داخلية 
عـلى النفوذ، بهيمنة الجناح الدعوي على صناعة 
بسـبب  السياسـية،  الأحـزاب  داخـل  القـرار 
قدرتهم الفائقة على حشـد الأتبـاع داخل التيار 

وهو	ما	ا�ستفز	الإ�سلامييـــــــن	ـ	الذين	ل	يملكون	و�سائل	
اإعلام	موؤثرة	ـ	ليقوموا	بعمـــــــل	وقفات	احتجاجية	اأمام	
مدينة	الإنتـــــــاج	الإعلامي	في	م�سر	من	اأجل	ما	اأ�سموه	

بـ	»تطهير	الإعلام«.
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السلفي، وبتهديدهم بإنشاء أحزاب بديلة، كما 
هـدد برهامي بإنشـاء حـزب »النـور الجديد«، 
اعتـمادًا عـلى قواعـده الشـعبية، وذلـك عندما 
تصل الأمور إلى الصدام حول بعض القرارات 
السياسية، ليتم الحفاظ على »الرؤية« الراديكالية 
لشـيوخ السلفية على حسـاب أصحاب الرؤى 

السياسية داخل الحزب.
وعـلى الجانـب الآخر فـإن التيار السـياسي 
المرتبط بالكنيسـة المصرية، والذي يرعاه قطب 

الأعـمال المـصري الملياردير نجيب سـاويرس، 
فإنـه يـؤدي إلى مزيـد مـن إذكاء تيـار الطائفية 
والراديكاليـة عـلى المشـهد السـياسي، بأمـوال 
يتـم ضخهـا في وسـائل الإعـلام  بالمليـارات 
المملوكـة لـه، والتي تتنوع ما بـين عدة صحف 
ومجـلات وقنـوات فضائيـة، تتقاطـع مصالحه 
فيهـا مـع أقطـاب النظام السـابق ومـع جهات 
في  الإسـلامي  التيـار  مصالـح  ضـد  أجنبيـة 
المجمـل، مما يزيد من حدية اسـتقطاب المشـهد 
السياسي، ويزيد من خطورة التحول إلى العنف 
السـياسي، والذي بدنـا نرى أثـاره في الاعتداء 
بالرب المبرح على الرموز السياسيين من كافة 
الأطياف على الساحة المصرية، بدءًا من أبو العز 
الحريـري، ثم صبحي صالـح ومحمد أبو حامد 

والدبلوماسي المصري السابق يحيى زكريا.
ويعـاني السـلفيون مـن عـدم القـدرة عـلى 
التأثـير الإعلامـي، وتـم إغـلاق أكثر مـن قناة 
وصحيفة بسـبب ضعف التمويـل، في حين تم 
إغـلاق الموقع الإليكـروني لصحيفـة »الفتح« 
ثـم  بالإسـكندرية،  السـلفية  للدعـوة  التابعـة 
تقليص نسـب توزيعها إلى الحـد الأدنى، الذي 
وصـل إلى عـشرة آلاف نسـخة فقـط، بالرغـم 
من القاعـدة الشـعبية الكبرى للتيار السـلفي، 
إلا أنهم لا يزالـون غير قادرين على 
إنتاج قناة فضائية تسـتطيع منافسـة 
ويرجـع  الأخـرى،  الفضائيـات 
البعـض أسـباب ذلـك إلى ضعـف 
الكوادر الإدارية بالأسـاس، فضلًا 
وعـدم  الإعلاميـة،  الكـوادر  عـن 
قدرة جمـع تبرعات من رجـال الأعمال المنتمين 
للتيـار السـلفي لإنشـاء مثـل تلـك القنـوات، 
لعـدم اقتناعهـم بمشروعية دفع أمـوال الزكاة 
على سـبيل المثال في تلـك المشروعات، أو حتى 
الدعوة للاستكتاب لإنشاء قناة فضائية مؤثرة، 
وذلك بحسـب تصريحات محمد نور، المتحدث 

الإعلامي باسم حزب النور)1(.
وفي المجمل تعاني التيارات السلفية المصرية 
من تشكيل رؤية جامعة لنموذجها البديل، ففيما 
عدا الحشـد حول تطبيق الشريعة، فإنها فشلت 
في تقديم أي مسارات سياسية أو ممارسة حزبية 
أو حتـى تقديـم نفسـها كجماعة ضغـط فاعلة 

)1(  في حوار خاص معه.

تعاني	التيـــــــارات	ال�سلفية	الم�سرية	مـــــــن	ت�سكيل	روؤية	
جامعـــــــة	لنموذجها	البديل،	ففيما	عـــــــدا	الح�سد	حول	
تطبيق	ال�سريعة،	فاإنهـــــــا	ف�سلت	في	تقديم	اأي	م�سارات	
�سيا�سيـــــــة	اأو	ممار�ســـــــة	حزبية	اأو	حتـــــــى	تقديم	نف�سها	

كجماعة	�سغط	فاعلة	على	ال�ساحة	ال�سيا�سية
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عـلى السـاحة السياسـية بالرغـم مـن قاعدتهـا 
الشـعبية الممتدة، وحتـى مليونياتها التي تمكنت 
من حشـدها في الشـوارع والميادين منذ اندلاع 
الثـورة لم تسـتطع أن تجني مـن ورائهـا أية ثمار 
سياسية، بل فقط ساهمت في زيادة الاستقطاب 
السـياسي عـلى السـاحة، واعتـبرت حشـودها 
دومًا على أنها وسـيلة راديكاليـة للتغيير، وكان 
يتـم اصطياد أخطـاء وعثـرات نـواب البرلمان 
مـن الحركـة السـلفية لتشـوية متعمـد للحركة 

الإسلامية كلها.

إن معـارك الهوية لها طبيعـة خاصة، أهم ما 
يميزها هو امتـداد دورة الصراع وتعدد طبقاته 
وعمق وتنـوع أدواته، وتلك المعركة ضد العالم 

الإسـلامي بـدأت منذ أوائل القـرن الماضي مع 
انهيـار الخلافـة العثمانية، وبعـد احتلال الغرب 
لمعظـم أراضيها، ولا يزال التدافع بين الفريقين 
ساريًا في طول العالم الإسلامي حتى وقتنا هذا، 
لـذا على التيارات السـلفية أن تعلـم أن معارك 
الهوية يجب أن تحرم خصوصياتها، وأن تمارس 
وفقًا لآلياتها المتبعة، من تغيرات جوهرية شاملة 
بعيدة المدى، أما محاولة التغيير الراديكالي لها فإنه 
سـيأتي بنتائج عكسـية، كما أن محاولـة اختصار 
دورة الـصراع في سـنوات معدودة سـتزيد من 
لهيب الاحتكاك، وسـتفرز مشهدًا مماثلًا لما نراه 
يتشكل على السـاحة المصرية الآن: بدء انحدار 

لما يشبه الحرب الأهلية داخل البلاد.


